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الأصل الأول: حتمية ظهور دين الاسلا الأرۓ : 

أن الله عز وجل إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليظهره على الدين كله "هو آلذي أرسل رسولّه بألهدى 
ودين آلحق ليظهره على آلدين كله ولو كره آلمشركون' [التوية: ۳۳]. 

فأول ما يجب عليك أن تعلمه ويتيقن قلبك له وبه» أن هذا الدين سيظهره الله على كل دين» وأنه أرسل رسوله بهذا الهدى» 
وبهذا الحق ليبلغ ما بلغ الليل والنهار: 

ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله قد زوى لي الأرض . أي 
جمعها . فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغها]. 

وفي المسند عن تميم الدَاريّ قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلّم يقول: إليبلعنٌ هذا الأمر ما بلغ اليل والكهارء وا 
رك الله بیت ر وبر إلا اُدحلَّه الله هذا الڏينء بعڙ عزيز٬‏ او بذك ڏَليلء عِرًا يعر الله به الام وَذَلا يُذِلٌ الله به 
و ا را ای ی ی اا د اکر 0 ا ا 
كان منهم كافرا الل والصّغار والجزية]. 

يعني يبلغ هذا الدين وينتشر هذا الإسلام» ويدخل كل بيت في الحاضرة والبادية بأحد خيارين: إما بعز يسلم أهل ذلك القطر› 
Na Gy OO E a O,‏ 
وأهله. 

هذا أمر وأصل ينبغي ألا يغيب عنك أيها العبد المؤمن» أن الله ما أنزل هذا الدين ولا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا 
ليظهره على الدين كله» وأنه بالغ ما بلغ الليل والنهار» فكن ممن يسهم في هذا الأمر وفي هذا النصر الذي لا يخلفه ربنا جل 
وعلا. 


الأصل الثاني: حتمية أن لا تزال طائفة من الأمة المحمدية على الحق منصورة: 

ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن التَّبيٌ صلى الله عليه وسلَمَ قال: [لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحقٌ 
ظاهرین ا يوم القيامةء فینزل عڍ عیسی ابن مریم صلی الله عليه وسلم فیقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا ن ب بعضكم 
کی کن امراب کر اال هدا 

فمهما كثرت الفتن» ومهما كثرت معسكرات النفاق والكفر وأعوانهم وأشياعهم» ومؤتمراتهم» ومؤامراتهم؛ فإن الله عز وجل قضى 
بحكمته وبرحمته أنه لا تزال طائفة على الحق منصورةء طائفة على ما كان عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه» في 
العقيدة والشرع والمنهج» في العمل وتطبيق هذا الشرع. 

وهذا أصل لو عرفه العبد المؤمن سينشرح صدره» ويحرص أن يكون من هذه الطائفة» من طائفة الغرباء الذين يصلحون ما 
أفسد الناس» أو يصلحون إذا فسد الناس. 

فلا تيأس يا عبد الله واعلم أنه ما من بقعة على وجه الله إلا وعليها طائفة على الحق منصورة بإذن الله تبارك وتعالى. 
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الأصل الثالث: حتمية كون غلبة المسلمين على أعدائهم بأيديهم» لا بالمعجزات: 

فلا يهلك الله أعداءنا من عنده» وإنما بأيديناء 

قال تعالی: "الا اون وما ذو انهم ووا يإخراج السو وهم دو اول مزه رهم فاه لق أن تقون 
موم قاو ْم له ایو رزه ومر نه ولف مذو قرم مین وهب عبط ريم 
اک ی ا را م کم 

فبين جل وعلا أنه ينبغي على الأمة المحمدية أن تقاتل أعداءهاء فإن هي فعلت فإن الله يعذب أعداءهاء ولكن بأيدي 
المؤمنين» ويخزي الكافرين» وينصر المؤمنين عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنين. 

وهذه سنة ينبغي أن يضعها العبد نصب عينيه؛ فلا يمكن هلاك الأعداء في سنة الله التي اختارها للأمة المحمدية دون جهدء 
ودون عناء» ودون تضحية من المؤمنين» لا تنزل عليهم صاعقة من السماء دون أن يأخذ المؤمنون بالأسباب» ويعدوا ما 
استطاعوا من قوة» ويقاتلوا أعداء الله عز وجل 'قتلوهم يعذبهم آله بأيديك". 

ولعلكم - معاشر المؤمنين - تذكرون ما وقع في غزوة الأحزاب» إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ضعف 
وعوز» وان الرجل متهم يربط الحجز غلى بطنه من الجوع افتالبت عليه الأحزاب وجاءتة قريش بعشرة آلاف كاف مقاثل 
يريدون أن يقاتلوا تلك العصابة المؤمنةء فلما أخذ المؤمنون بالأسباب» وحفروا الخندق» وأخذوا مواقعهم للحرب» وتسلحوا بما 
يستطيعوا؛ عندها وعندها فقط نصرهم الله عز وجل» وسلط على أعدائهم ريحا لا يستقر معها قدر» ولا يستضيئون فيها بنارء 
حقى قال أو سفيان لمن معه من المشركين: (لا مقام لكم» فارجعو) ٠‏ فأخزاهم الله عز وجل» ورذهم بعد أن قام المومنؤن 
بجهد يسیر» هو کل ما یستطیعونه. 

جتنن أن را ال رخبم له كفا راراة عة وة الكقار وشا أرجت غلا أحد ها اطا من فة فقال: 
'وأعوا لهم ما استطعتم من وة ومن رباط الْخيل' [الأنفال:٠٠].‏ 

فاعلم هذا . أيها العبد المؤمن ٠‏ واعلم أنه ما من أمة حوربت على وجه الأرض» ولا دين حورب وأوذي أهله مثل دين 
الإسلام» ولكن الله عز وجل سينصر جنده وعباده المؤمنين» وعدا عليه حقا جل وعلا. 


الأصل الرابع: حتمية أن الثقة في نصر الله تكون في الشدة لا في الرخاء: 
فالتقة بنصر الله عز وجل لا تكون في وقت الرخاءء فهذا أمر يستطيعه كل أحد»ء من السهولة بمكان والإنسان ينعم بأمن 
وآمان» ويسر وسهولة ورخاء أن يقول: 'وما ألتصر إلا من عند آلثه" [آل عمران: ١١٠]؛‏ وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» ولكن الإيمان الحقيقي أن تدرك - أيها العبد المؤمن - وأن تؤمن وتستشعر بأن النصر قادم لا محالةء وأنت في 
غاية الفدة بل رفي فة الكعف: 
وهن تأمل سيرة المضطقى صلى الله طبه وسل وج أمرا عجبا الففة الكاملة في نضر الل: 
-١‏ فهذا سراقة بن مالك وهو يطارد النبي صلى الله عليه وسلم» والنبي طريد لا يملك شيًاء إذا به يعد سراقة بسواري 
کسری. 
- في المسند عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: [أمَا ّي أَعلْم ما الذي يمتعك من الإسلاب 
کی ای و ا ا رک ا ای الک وده رد س ی قال 
دی کی ی و ا ما اا ت ن ای ر ای کی کو رایت ی ری را 
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وليفتحنٌ کنوز کسری بن هرمز. قلت: کسری بن هرمز؟ قال: نعم کسری ی هرمز ولَيبذلْنٌ المَال حڌّی لا يقبله 
أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار» ولقد كنت فيمن فتح كنوز 
کسری بن هرمز » والّذي تفسي بیده» کون الثالة لان ا الله ضا الله عليه وسم قد قالّها]. 

ويوم الأحزاب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحفر الخندق» فعرض للصحابة رضي الله عنهم صخرة 
في مكان من الخندق» لا تأخذ فيها المعاول» قال البراء بن عازب: فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجاء 
فول ا الله عليه وسلم» ثم هبط إلى الصخرةء فأخذ المعول» فقال: (( بسم الله ))» فضرب ضربة فكسر ثلث 
الحجرء وقال: (( الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا ))ء ثم قال: (( 
بسم الله ))» وضرب أخرىء» فكسر ثلث الحجر» فقال: (( الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر المدائنء 
وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا ))ء ثم قال: (( بسم الله ))» وضرب ضربة أخرى» فقلع بقية الحجر» فقال: (( 
الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا)) › فبشر النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه والأحزاب يحيطون بهم» وهم ضعفاء مستضعفون» واليهود من حولهم بشرهم بفتوحات ثلاث» وهذا هدي 
المؤمن ينبغي أن يثق بنصر الله عز وجل وفتحه»ء ونه آت لا محالةء وقت الشدة ووقت العسرةء لا وقت الرخاء 
ووقت اليسر والأمن. 


الأصل الخامس: لن ترضى عنك آليهود ولا التصرى حت ا تتبع ملتهم' 

E Ekg ENES E NED 
وهي أنه مهما فعل المؤمن»ء ومهما قدم من تنازلات» فإنه لا يمكن أن يرضي أعداء الله عز وجل إلا في حالة واحدةء بينها‎ 
ربنا لنبیه صلی الله عليه وسلم:‎ 


س 


قال تعالی: "ون ترضى عنك آلیهود ولا آلتصرَی حى تٿبع ملتهم» قل إن هدى آلئه هو آلْهدئء ورن أبعت أهواءهم 
بعد ألذي جاءك من أَلْعلم ما لك من آله من ولي ولا نصير' [البقرة: ١٠٠]ء‏ فبين جل وعلا لنبيه وهو سيد الخلق 
RN AES ENE E O A E e‏ 
بالأمةء ومع ذلك» مع كل ما أوتي صلى الله عليه وسلم من صفات وقدرات» فهو مع ذلك یخبره ربه بأنه لا یمکن له 
أن يرضي اليهود والنصارى» مهما فعل» إلا إذا اتبع دينهم وملتهم» ثم بين جل وعلا أنهم ليسوا على دين» وليسوا 
على ملة» بل الدين والهدى هو الإسلام» "قل إن هدى آلئه هو آلهدئ ثم قال: 'ولئن أثبعت أهواءهم بعد آلذي 
جاءك من أَلعلْم' ماذا يحدث؟ لا أقول للمؤمن أو للمسلم أو لضعيف الإيمان الفاسق» بل لسيد الخلق "ما لك من آله 
من ولي وا نصير" لا ينصره اللهء ولا يتولاه إن هو أطاع أهواء أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

قال سبحانه: 'يريدون أن يطفئواً نور آله بأفوههم ويأْبّی الله إلا أن يتم نوره ولو كره آلكفرون" [التوبة: ۳۲]ء فبين 
سبحانه أنهم یریدون ا نور الله وهو الإسلام» وشرعه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم» فماذا رد الله 
علیهم؟ وياب أله إلا أن يت نوره » سيتم هذا النور» وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار» فلا ينبغي لمسلم يؤمن 
بالله وبهذه الآيات أن يتنازل أو يرضى الدنية في دينه حتی يسترضي ا أو E‏ فإنهم لن يرضوا عنه حتی 
يكفر العبد بالله عز وجل» ويقول: عزير ابن الله» أو عيسى ابن الله» حينها يرضون عنه أتم الرضى فيخسر الدنيا 
والآخر 'ذلك هو الخسران ألمبين' [الزمر: .]٠١‏ 
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ونقول لمن يلهث وراء الشرعية الدولية: اعتبروا بما قاله المعتمد بن عباد رحمه الله حين تغلبت عليه جيوش دولة 
المرابطين الإسلامية» وعرض عليه ملك النصارى ألفونسو العون والنصرة: 

فقال مقولته المشهورة: (لأن أرعى الجمال لابن تاشفين - وهو أمير المرابطين - أحب إلي من أن أرعى الخنازير لألفونسو - 
وهو أمير النصارى الإسبان)› 

ورضي المعتمد بن عباد أن يموت سجيناً في سجون ابن تاشفين مسلماً موحد ولم يرض أن يعيش خادما منعماً مرغدا 
الو سو : 


الأصل السادس: أن سبب الهزيمة الغثائية والوهن: 


-١‏ في المسند وسنن أبي داود عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى 
الأكلَة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قَلّة نحن يومئذ؟! قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزْعنً 
الله من صدور عدوّكم المَهابَةَ منكم» وليقذقن الله في قلويكم الوهن» فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حبُ 
الدنيا وكراهية الموت]ء وفي رواية: [حبكم الدنياء وكراهيتكم القتال]. 


- وقد قال خليفة المسلمين الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له: [ما ترك قوم الجهاد إلا ذلُوا]. 


١‏ رقي الست وسن آي دار عن ادن مر أن ريرن الله لى الله عة رس قال إلا انت بالة راخت 
تاب البقرء ورضيم باازر ورم انمق عع ا طم 5 و اة بن ترت إلى تيكا: 


تششت ك الدول الإسلاميةء عد توخدها تحت اية اضحة المعالي يحة الأهداف» نقيّة | ب» ثابتة ١‏ »> بعيدة 
تشئٿت جهود الدو و 0 راية وا لم» صري لمشرب» ثابتة المنهج 


عن الميوعات والتنالات» لا تشوبها شائبات الكفر؛ ف إمَن تل تحت راية ع E E‏ 
جاهليّة]» فكيف بمن قاتل تحت راية صليبية» ينصرهم على أبناء الإسلام؟! 


والإسلام قد أكد على هذه المعاني الهامة وعمق في القلوب هذه الأصول النافعة العظيمةء فأمر بالاجتماع على الدين 
والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف: 

قال تعالى: ايا أيّها الذين آمنوا اثقوا الله حَقٌ تقاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا 
ن الله َك آیاته لَعلكُمْ دون" [آل عمران:۲» ۳]. ۰ 

وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عاب عظيم" [آل عمران:١٠١].‏ 

وقال تعالى: 'وأطيعوا الله ورسولّه ولا تنازعوا فتفشلّوا وتذْهبٌ ريحكم واصبروا إِنٌ الله مع الصًابرين' [الأنغال:١٤].‏ 


N00‏ 0 : اللهم نصرك الذي وعدت 

قال تعالى: 'منيبين إليه واثقوه وأقيموا الصسّلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم 
فرحون' [الروم:۳۱» ۳۲]» 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشرکوا به شيًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم]. 


ونزع المهابة من قلوب أعدائنا لأننا عصينا الله تعالى: فسكوت المسلمين عن المنكرات التي يستطيعون إنكارها؛ فإنكار 
المنكرات واجب شرعيٌ في أيامنا على المسلمين ولو باللسان» وقد ضرب الله قلوب بني إسرائيل ببعض لأسباب منها؛ ترك 
إنكار ر عند المقدرةء وقال تعالى: لعن اذين کفروا من ڊ بني إسرائيل على لسان اوو وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا 
وکانوا يعتدون. کانوا لا يتناهون عن منکر عله َس ما کانئوا يعون" [الماند:۷۹-۷۸]. 


فللتمكين في الأرض شروط: 
قال تعالی: اوعد الله الُذين آمَنوا منم وعموا الصالحات ايستخلفئهم في الأرض كما استخف التي من فبلهم وگنن ل 
ديهم الذي ارتضی هم وليبدلدّهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشرکون بي شيئا". 
وهذه الشروط هي : 
-١‏ الإيمان بالل تعالى. 
۲- عمل الصالحات. 
کک کے ار ا 


الخطبة الثانية 


الأصل السابع: عدم استبطاء نصر الله للمؤمنين: 

ففي صحيح البخاري عن خبّاب بن الأرت قال: [شكونا إلى رسول اله صلى الله عليه وسم وهو متوسد بردة له في ظلَّ 
الكعبة قلنا له ألا تستنصر لتا ألا تدعو الله نا قال كان الرّجل فيمن قبلكم يحفر لَه في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار 
وضع على رآبه فش باقن وما ص ذل عن ونه باط لحيو ما دون مه من عم او حصب وما 
ا و رک ر اک م ا لو ر ا د و ا 


لا تستبطئوا الزمن» ولا تتعجلوا الثمرةء فالزمن عند الله لا يقاس بعمر الرجال. 


قال تعالی: 'نتلوا عليك من نبا موسی وفرعون بالحقٌ لقوم يؤمنون. ٠‏ ل فرعون علا في الأرض وجعل هلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذَبّح بناءهم ويستحيي نساءهم إلّه كان من المفسدين. ونرید أن تمنٌ على الذين استضعفوا في الأرضِ واحغايه 


ااا ھی ٠ا‏ د االو 


م ونجعلهم الوارثين. ونمَگن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهمًا منهم ما کانوا يحذُرون". 
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فقد قال الله عن ظلم فرعون وجبروته وقهره للناس وبلوغة الذرة في المعاصي فقال تعالى في مطلع القصص: 'نتلو عليك من 
نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض» وجعل أهلها شيعاء يستضعف طائفة منهم» يذبح أبناءهم» 
ويستحيي نساءهم» إنه كان من المفسدين"» 

ولم يهلك الله تعالى فرعون وجنوده إلا بعد سنين طوال»ء من بداية ظلمهم وبغيهم»ء فجاءت إرادة الله القاهرة بالنصر والتمكين 
للمستضعفين بعد أن بلغ موسى عليه السلام الأربعين سنةء فقال 'ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون' 

ولننظر إلى الزمن الذي لا يقاس بأعمارنا القليلةء فتأتي الآية التي تليها لتبين أن موسى بن عمران عليه السلام - النبي الذي 
سيسوق الله لهم النصر على يديه - مازال رضيعا 'وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين'. 

فالإرادة قائمة بنصر المؤمنين والأجل لا يعلمه إلا الله فلا نستبطئ ذلك النصر ولكن نوقن به ونصبر ونحتسب 'حثى يقول 


ارون اا ر ا ن و ااه 


ولابد أن نقتل اليهود: 

في الصحيحين عن أيي کر ر رل الله صلی الله عليه وسم قال: [لا تقوم السَاعة حى يقاتلً المسلمون اليهود» فيفتلهم 
E‏ يختبئ البهوديْ من وراء الحجر والشتجرء قل اا أ الجر : يا مسل» » يا عبد الله هذا يهودي خلفي 
فتعال فاقتله إلا ا قله من ڈ شجر اليهود]. 


= البيت الأبيض ينعي القطة السوداء 


أعلن البيت الأبيض وفاة القطة الأولى 'إنديا'. الخاصة بابنتي الرئيس الأمريكي جورج بوش» والتي رحلت الأسبوع 
الماضي» ع ن عمر يناهز ۱۸ عاماء بمقر إقامتها في البيت الأبيض. وقال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس بوش 
وزوجته لورا وابنتيه باربرا وجيناء يشعرون بحزن عميق لرحيل القطة 'إنديا" مشيراً إلى أن تلك القطة السوداء» عاشت كفرد من 
العائلة قرابة عقدين» وأن الجميع سيفتقدونها كثيرا". 


في مفارقة ذات دلالةء وعلى الرغم من تجاوز عدد شهداء غزة حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف بين شهيد وجريح» فإن البيت 
الأبيض الذي لم يصدر بيانا يدين المجازر الصهيونية المستمرة على غزةء بل أصدر بيانا رسميا ينعي فيه قطة ابنتي الرئيس 
بوش السوداء. 

وعلق الرئيس الأمريكي جورج بوش في اليوم العاشر للمجزرة الصهيونية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة إنه (يتفهم رغبة 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها). وحمل بوش حركة حماس المسؤولية عن المجزرة التي تتعرض لها غزة حالياء ووصف 
هجمات المقاومة الصاروخية بأنها عمل إرهابي. 
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وعارضت الولايات المتحدة مشروع قرار قدمته ليبيا في مجلس الأمن يدين العملية العسكرية “الإسرائيلية” على غزة ويطلب 
من تل أبيب “الوقف الفوري للهجمات على المدنيين”. كما أحبطت أمريكا وبريطانيا صدور قرار من مجلس الأمن الدولي 
خلال جلسته الطارئة فجر الأحد يدعو لوقف إطلاق النار. 

الجدير بالذكر أن حصيلة شهداء وجرحى عملية “الرصاص المصبوب” الصهيونية التي دخلت يومها الحادي عشر» ارتفعت 


الاک من ٠١ ERE ASS‏ جريح» العشرات منهم في حال الخطر» كما أن نحو ربعهم من 
النساء والأطفال الأبرياء. 


انتهى» وله الحمد والمنة 


